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النبي الأمين ا ااا ا أما بعد ... 

فقد حان الوقت لكشف حقيقة حكم العادة السرية وبيان أمرها للشباب 
والفتيات بالتصريح والتوضيح بدون تردد أو توقف أو مجاملة» مع العلم أن الجميع 
كان ينظر إلى العادة السرية بأنها أعظم ذنب عصي الله به» وقد بالغ من بالغ 
من أدعياء العلم والدعوة بالسخرية والطعن واختيار أقذع العبارات وأبشع الألفاظ 
لن يفعلها سواء من الشباب أو الفتيات بناء على أدلة صريحة غير صحيحة أو 
صحيحة غير صريحة» فقام من 
السرية بالبجوم الكاسح على كل من لجأ إليها دون تفصيل أو تدقيق بهذه 
المسألة المهمة؛ مع العلم أن إطلاق التحريم والجزم بذلك لم يجمع عليه السلف 
الصالح » فكيف نجمع نحن على تحريمها 4 عصرنا عصر الفتن والمعاكسات 
والشهوات» وإثارة الغرائز عبر أفلام الجنس 42 عالم الفضائيات والرسيفرات 
التي تثير الشهوة عند الشباب والفتيات. 








8 نعيمقة بتتحريم ممأ زسسة | لعأ‎ EE: 5- م ل 0 أ‎ FF: 


فإما اللجوء إلى الزنى واللواط والعياذ بائلهء وإما اللجوء إلى المادة السرية 
خروجاً من المأزق الخطير والفاحشة الكبرى كما سيأتي تفصيله وتوضيحه 
بإذن الله رحمة بالشباب والبنات على حد سواء؛ حتى لا يركبوا قطار الزنى أو 
اللواط هرياً من ممارسة العادة السرية الذي خيم على مسامعهم وأفكارهم 
تحريمها وهجوم أهل العلم وطلابه 4ك تحريمها والدندنة حولبها ولن مارسها بالويل 
والثبورء حتى فهم من فهم من الشباب والفتيات أنها أشد جُرماً وأعظم إثماأ من 
الزنى واللواط» وذلك من كثرة الفتاوى والمحاضرات والندوات وخطب الجمع 


م ي هود د س 9 7 
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والفتيات أنه ما دام أن الزنى واللواط والعادة السرية حرام فلا شك أن الزنى 
واللواط والعياذ بالله ألذ وأشهى من العادة السرية !! . 





وبهذا التشديد العظيم ذ شأن ممارسة العادة السرية ركب بعض العصاة 
أو أمكثرهم من الجنسين الشباب والفتيات بحر الفجور والحرام » وركبوا طريق 
الزنى واللواط بحجة أن العادة السرية حرام: وربما أشد من تحريم الزنى واللوامل 
خاصة إذا سمعوا صيحات الوعاظ ونذير الأشرطة والكتيبات عن خطورة وجرم 
فاعل العادة السرية» والله المستعان . 

وبعد هذه المقدمة اليسيرة وبعد النظر ے4 حال الشباب والفتيات وهمومهم 
عزمت على إخراج هذه الرسالة لكي أبين فيها جواز ممارسة العادة السرية 
ليقف الشياب والبنات بأنفسهم على حدكم هذه المسألة حتى يحكسروا الشهوة 
بالحلال» أَوْ قل المتشابه والمختلف فيه ويُفلقوا باب الحرام البيّن ‏ الكتاب 
والسنة وهو الزنى واللواط. 

وهذه الرسالة بحمد الله مدعمة بالحجة والبرهان والآثار الصحيحة عن 
سلف الأمة وعلماثها الأخيار» فلم نكن بهذا التجويز لممارسة العادة السرية 
للشباب والفتيات خالفنا قول الإمام أحمد رحمه الله يوم أن قال : ( إياك أن 
تتكلم 2 مسألة ليس لك فيها إمام ) فنحن لنا بهذا التجويز أئمة أعلام من 
السلف والخلف» كما سيأتي بيانه وإيضاحه 2# الرسالة بإذن الله تعالى . 


9 صلی الله 9 سيلم عل النبى الم ريم و إٍ لنبي الأمين موحمل بن كعك الله علية 
أفضل الصلاة و التسليم 
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يفتقك: النعطن أن :سنازمنة العادة السرئة (الأستتاي من الشباب والقتيات 
أنها قضية معاصرة لم يتكلم عنها السلف والأئمة الأعلام 4 كتبهم 
وشروحاتهم الحديثية والفقهية» ومن نظر بط كتب العلماء من أعلام السلف 
الصالح علم أنهم قالوا ب العادة السرية أقوالاً صريحة تدل على جوازها وأنه له 
يضح ذال صرح 4 الحريمها فكد 
المسالة بما يروي الفليل ويشفي العليل . 

لذا فالفادة السرية عا قطرية-وعريزة حا ك تق الشات رالات 
منذ خلق الله عز وجل الخليقة على أرض البسيطة» فضرب الصفح عن تجويز 
أثمة السلف والعلماء الأعلام من سلف الأمة للعادة السرية ومعارستها ليس من 
العدل ب شيء» بل إن من نقل عن السلف الصالح القول بالتحريم فقط كما هو 
وأقع أهل عصرنا من أهل العلم وطلابه يعتبر مجازفة صارخة لفتاوى علماء 
السلف رحمهم الله تعالى » وهو أبعد ما يكون عن العدل والإنصاف 4 حكم 
ممارسة العادة السرية من الشباب والفتيات: فقد أفتى طائفة منهم بجوازها 
وبصريح العبارة مع تفنيد دعوى التحريم إذ لا دليل صريح صحيح على تحر 
العادة السرية (الاستمناء) وهذا هو ما توصلت إليه بعد التحري والاطلاع على 
كلام السلف . 0 





#« 2 : بو ي e‏ ه اه 








قال ابن القيم عليه رحمة الله (وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت 
كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك أي - الاستمناء - نص عليه أحمد 
رضي الله عنه؛ وروي أن الصحابة كان يفعلونه بے غزواتهم وأسفارهم ).^ 

وقال ابن حزم رحمة الله عليه (إن الاستمناء - العادة السرية - من الأمور 
المباحة التي لم يبين الله تعالى حرمتهاء فلو كانت حراماً لبينها ‏ كتابه العزيز 


(9)انظر بدائع الفوائد لابن القيم (87/4) تحت فصل (الاستمناء) . 





لقوله سبحانه وتعالى :ل وقد فصل لكم ما حرم عايكم # . 

وقال الشوكاني عليه رحمة الله ( ليس © كتاب الله ولا سنة رسول الله 
© ديل صحيح ولا ضعيف يقتضي تحريم الاستمناء بل هو عند الضرورة إليه 
ETN‏ 

وقال ابن عقيل عليه رحمة الله ( وإذا استمنى وصور 4 نفسه شخصاً أو 
أدعى باسمه» فإن كان زوجة أو أمة له فلا باس إذا كان غائباً عنهماء فان 
الفعل جائز ) '" 

إذا السلف والأئمة الأعلام قالوا رأيهم ونشروا أقوالبم 2 مسألة الاستمناء 
( العادة السرية ) وصرح الكثير منهم 4 جوازها ومنهم من أطلق الكراهة لا 
التحريم كما سياتي بيانه وتوضيحه لاحقا بإذن الله سبحانه . 

وعلى هذا فليعذرنا الجميع وخاصة أهل العلم وطلابه على إخراج هذه 
الرسالة والتصريح للشباب والفتيات بجواز ممارسة العادة السرية وخاصة عند 
الحاجة والضرورة:؛ فلسنا بأفضل من علماء السلف» وإن كنا نتعبد الله سبحانه 
بالدليل لا بالرجال » والله البادي إلى سواء السبيل . 


0 انظر اثخلى» لابن حزم (1 7/9 . 
)1( انظر بلوغ انى في حكم الاستمناء ص (88) . 
١‏ َك كلام ابن عقيل هذا ابن القيم في بدائع الفوائد 5 ٩٦‏ - ۹۸ ). 





رحم الله الشاعر يوم أن قال : 

وجائز للعزب المسكين إمنا 
إن كل من لجأ إلى ممارسة العادة السرية من الشباب الصالحين وغير 
الصالحين والبنات الصالحات وغير الصالحات كل هؤلاء لم يلجؤا إلى العادة 
السرية إلا عند الحاجة لبا على تفاوت هذه الحاجة فيما بينهم» فمنهم وهم 
الكثير لم يتزوج: فنفسه فيها هذه الغريزة من غير إرادة أو طلب» فيشعر أن 
تقنبة تحدكة آل سعاريية العاذة اة ولوس عدر اة مها ندل على أن 
النفس البشرية جبلت على هذه الشهوة حتى ولو عدمت الأسباب التي تهيج 
الشهوة والغريزة الجنسية مثل الجوع والعطش مثلاًء فلو صبر عنهما لطلبت 

نفسه الطمام والشراب ولو عن طريق الحرام كالسرقة مثلا . 
ومن هؤلاء من يمارس العادة السرية هريا من مباشرة الحرام الذي لم 
يختلف فيها أحد من المسلمين كالزنى واللواط» وهؤلاء قد أجمع العلماء على 
جواز فعلهم بل أوجبه بعضهم عليهم إذا خاف من نفسه الوقوع 4 الزنى 
واللواط»ء علما أن الإجماع لم ينعقد أبداً على تحريم الاستمناء (العادة 
السرية) لأن هناك آثار صحيحة لا مطعن فيها تدل على جوازها كما سيأتي 





سو و 











بإأذن الله توضيحة وبيأته. 
ومن هؤلاء من يمارس العادة السرية من باب 


خاطره وأمكثرت شجو كيك 9 سساو سے و ھی هشه و فک رد 4 وأصبح سرح 
ويمرح 4 عالم الجنس وا 


لتخيلات الجنسية بين الجنسين الذكر والأنشى 
والعياذ بالله من غضيه وانتهاك حرماته . 












أقول هذا هو الوأقع بين الشباب والفتيات > وقد وفع هذا الكدر والشر 
حتى للصالحين والصالحات من الشباب والبنات » فلما فعلوا العادة السرية 
هبطت أفكارهم وتخيلاتهم بعد أن طار بها الث يطان إلى القنوات البابطة 








والأفلام الجنسية الداعية إلى الفاحشة والحرام . | 

أو ليس ممارسة العادة السرية يعتبر ساتراً ومخرجا من كيد الشيطان 
ومكره» وبها ارتاح الشاب والشابة فسلموا من قضايا ورزايا لا ُحمد 
عقباها لو تورعوا من الإقدام على ممارسة العادة السرية التي لا صبر تللشاب 
والشابة عليها مهما زعم الزاعمون. 

وقد حدثني الكثير من الشباب المستقيم على دينه أنهم وقعوا بهذه 
البواجس والأفكار المظلمة فذهبت عليهم الساعات تلو الساعات ب4 التفكير 
4 الحرام ويعضهم ترك الاستقامة واتهم نفسه بالنفاق والشقاق» والأكثر 
انحرف عن دينه واستقامته بسبب ممارستهم للعادة السرية وكأنها من 
الشرك الأكبر أو الأصفر جهلا منهم بهذه المسألة. 

وسوف نوضح أكثر ے4 سطور قادمة حتى يقف القارئ على جواز 
ممارسة العادة السرية بالدليل والآثار الصريحة والصحيحة بإذن الله تعالى . 

ومن . واقع وهموم الشباب والفتيات وخاصة الصالحين والصالحات 
عم علم اليقين أن الفتور الذي أصابهم أو الاتحراف الذي جرفهم إلى عالم 
الضياع والرذيلة إنما سببه الأول والأخير هو ممارسة الاستمناء (العادة 
السرية) وذلك لاعتقادهم أن العادة السرية حرام وريما كبيرة من كبائر 
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الذنوب كما زعم أحدهم لي بدلف 

فالكثير والكثير هم الشباب الذي حدثوني أو تقل لي من طلاب العلم 
والشباب أن العادة السرية وممارستها هي السبب 4 انحراف المئات من 
الشباب والفتيات عن البداية . ظ 

لذا كان لزاماً علينا وخاصة بعد أن حان الوقت إخراج هذه الرسالة 
والتصريح فيها بجواز ممارسة العادة السرية للشباب والفتيات وخاصة عتد 
الحاجة والضرورة أو الخوف من الوقوع # الزنى أو اللواط . 





| أقوال الإئمة الذين أ 





د أ e‏ 


هنا سوف ننقل بإذن الله أقوالاً عديدة لمجموعة من علماء أعلام السلف 


ور بعد هم فصي لماه الأمة تیر وین شهار سة الاستهمناء (الهادة السيرية) للشياب 


والفتيات بكلام واضح وعبارة صريحة وأضحة لكل من رام البدى والحق 
وخاصة عند الحاجة والضرورة ؛ فالسلف أعلم وأحدكم وأسلم من الخلف بلا 
ريب ولا شك . فهذا الإمام عبد الرزاق کي كه جامعةه 57 جماعة ؛ فذهكره 
بإسناده عن مجاهد قال : ( كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء 
يستعفون) '' . وقال عبد الرزاق بعد ذلك : ( وذكره - أي الأثر السابق - 








معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن (أنه كان لا يرى 
بسا بالاستمناء) . 

قلت : أما ما ورد عن الحسن من إباحة ذلك أي - إباحة الاستمناء - 
فقد أخرجه الدوري ذ ( ذم اللواط ) رقم (؟١)‏ قال : حدثنا منصور بن أبي 
مزاحم» ثنا عثمان بن عبد الحميد بن لأحق» شا غالب القطان قال : كنت 
جالساً عند الحسن فجاء رجل برقعة فيها ثلاثة مسائل: فقرأها؛ فإذا فيها: 
(رجل غاب عن أهله فأطال المغيبة» فخاف على نفسه فمسّ ذكره حتى 
خرجت شهوته 5 فلا بأس» وامرأة غاب عنها زوجها فأطال المغيبة؛ فخافت 
على نفسها فاتخذت مثالاً تليه بيدها 5 فلا بأس) ؛ وأخرج ابن حزم ب المحلى 
(۳۹۳/۱۱) بسند صحيح إلى قتادة قال: وقال الحسن ب الرجل يست 
بذكره حتى ينزل» قال : (كانوا يفعلونه ج المفازي). 

وأخرج الإمام عبد الرزاق أيضا عن أبن جريج قال : قال لي عمرو بن 

دينار : (ما أرى بالاستمناء باسا) .” وأخرج أيضاً بإسنام متصل عن ابن عباس 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ر۳۹۹/۷ س 5 رقم (91697) أخبرنا ابن جريج أخبري إبراهيم بن أبىي بكر 
عن جاهد به دون لفظة (يستعفون) مع زيادة هذا نصها (والمرأة یذ لی تدخل شيئاء قلا لعبد الرزاق : ما تُدخل؟ 
قال : يريد السقاء يقول : تستغتي به عن الزن ) وإبراهيم بن أبي بكر هو الأخدسي المكي» ذكره ابسن حبان في 
التقات» ولذا قال عنه الذهبي في الكاشفى ر١/۷۷‏ ممله الصدق . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصدف (۳۹۲/۷) رقم )١۴١۹٤(‏ . 








0 أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأيو کر القاضىي فالا أخيريا حاجب ین 


ی سے 4 5ك E‏ أ لييهقى 4 فاده فأ 8 س زناه بم 


أ خمد الطوسي حدشا عبد الرحيم بن منيب حدقا يزيد بن هارون أخبرنا 
سفيان الثوري عن عمان الدهني عن ففنلم الاه 


: 1 و 11 شه - له اس 9 
e,‏ ال ري م أبن عباس كه کر . 


ألخضخضة 8 أي : نكاح اليد (الاستمناء): فقال : (نكاح الأمة خير منهء 





وهو خيرمن الزنى).''' هذا مرسل موقوف . 

وقال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المز 
أبن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا الأجلح 
عن أبي الزبير عن ابن عباس أن غلاماً أتاه؛ فجمل القوم يقومون والغلاه 
جالس» فقال له بعض القوم : قم يا غلام ! فقال ابن عباس : دعوه شيء ما 
أجلسه» هلما خلاء قال :يا ابن عباس ١‏ إني غلام شاب» أجدرغلمة شديدة: 
فأدلك ذكري حتى أنزل 5 قال أبن عباس : ( هو خير من الزنى ونحكاح الأمة 
خير منة ) . أنتهى . 

قلت : ومما يؤيد هذا القول قول الإمام المرداوي رحمة الله عليه » حيث 
قال :( إن فَعَلَهُ - أي الاستمناء باليد -- خوفاً من الزنى » فلا شىء عليه 
هذا الذهتب وداه عماهنم الأمحان 6 ۰ 

وقال ‏ الوجيز: ( وإن فعله - أي الاستمناء - خوفاً من الزنى فلا شيء 
عليه؛ قال القاضي : قال أصحابنا : ( لا بأس به أي - الاستمناء - إذا قصد 
به إطفاء الشهوة والتعفف من الزنى ) وقال ابن عابدين عليه رحمة الله :( إن 
أراد > أي فعله للعادة السرية ->- تسكين الشهوات المفرطة الشاغلة للقلب؛ 





ڪن فا ل : أخيرنا أبو لی الله 





وكان عزيا لا زوجة له ولا أمة ٠‏ أو سقفان له زوجة إلا أنه لا يقدر على 
الوصول إليها بعذر؛ قال أبو الليث : أرجو أن لا وبال عليه ). 
وك تحرير المجد (؟/06147١)‏ ؛ (ويباح لمن يخشى العنت أن يستمنى بيده فإن 


5-5 ۳ ا 
ي الإمام أحمد بن حنبل -- يكره تنزيها) . 


)01 أخرجه البيهقي في السمن الككبرى ر۹۹/۷ 4) وإسناده منقطع مسلم البطين لم يدرك ابن عباس» قاله أبو حاتم في 
المراسيل (۸ ؟) . إلا أن للأثر طرقا أخرى. 





قال أبو حيان 2 تفسيره البحر المحيط (91//5؟) (وكان أحمد بن حتبل 
0 زذلك أي > الاستمناء - لأنه فضلة 8 
الحاجة» كالفصد والحجامة  )‏ 7 





قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله : ( ومقتضناه عند أحمد الجواز مع 
كراهة التنزيه حالة عدم الضرورة ) . ” 

وقال ابن البمام 4 شرح فتح القدير (70/5؟) (١‏ فإن غلبته الشهوة وأراد 
تسكينها به أي - بالاستمناء -- فالرجاء أن لا يعاقب ) ومثل هذا الكلام ما 
جساء يك (منتهى الإرادات) ي الفقه الحنبلي (وإن فعله أي - الاستمناء - 
(العادة السرية) قا من الزنى أو اللواط فلا شيء عليه ) . 8 

وقال ابن عقيل : ( وإن لم 
ڪره ولم يحرم» والفقير" إذا خشي العنت فإنه جائرٌ له» نص على ذلك 
أحمد) وقد نقل مثل هذا الكلام عن الإمام أحمد الإمام الشوكاني حيث 
قال : (إن الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه يجوزون الاستمناء ‏ العادة السرية . 
مع خشية العنت) . 5 











وعن ممارسة الاستمناء (المادة السرية) قال العلاء بن زياد : (لا يأس يذلك 
قد كنا نفعله 4# مغازيئا) . 

ومثل هذا قال الحسن رحمة الله عليه ي الرجل 
حتى ينزل الماء قال : (كانوا يفعلونه 4 المفازي) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (وما هو إلا أن يعرك أحدكم 
عنهما أنه قال : (إثما هو 
عصب تدلكة) وعن العلاء بن زياد عن أبية (أنهم كانوا يفعلونه 4 المغازي 
. يعني الاستمناء ‏ (العادة السرية) يعبث الرجل بذمكره يدلكه حتى ينزل ) . 


يستمنى يعيث بذهكره 





ذكره حتى ينزل الماء) وعن أبن عمر رضي الله 





. )٠١85/11( وتفسبر القرطبي‎ )۳۹۷/١( انظر تفسير البحر احيط‎ )١( 
. )”8( (؟) انظر رسالة الشوكاي بلوغ المني في حكم الاستمنى ص‎ 

)۳( انظر منتهى الارادات )٤۷۹/۲(‏ . 

0 / ومئله الأسير والمسافر افاده ابن القيم في ( بدائع الفوائد ) ر4‎ )٤( 
 .)۳١( انظر ( بلوغ المنى في حكم الاستمنى ) ص‎ )١( 





وعن مجاهد قال: ( كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء يستعفون 
بذلك ) ؛ وعن جابر بن زياد أبي الشمثاء قال :( هو ماؤك فأهرقه - يمني 
الأنيكتاء وع عمو ودا قال ف ایا 

قال الإمام ابن - رحمة الله عليه .4 أسائيد هذه الآثار:( والأساني 


جي حزم e hE a‏ تھ سس لیا 
وس ا لشو لين معهو 5 4 ڪر المكر أهة صجيجة عن 


عطاء؛ والاباحة المطلقة صحيحة عن الحسن وعمرو بن دينار وعن العلاء بن 





أبن عباس وأين عمر ہے 


زياد وعن مجاهد ورواه من رواه مسن هؤلاء عمن أدركوا؛ وهؤلاء كبار 
التابعين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم). 

قال ابن القيم رحمة الله عليه :( وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف 
المنت مسو با - أي الاستمناء - نص عليه 
أحمد رفسي الله عنه » وروي أن الصحابة كان يفعلونه ے4 غزواتهم 
وأسفارهم ) انتهى من بدائم الفوائد. )۸۲/٤(‏ تحت فصل (الاستمناء). 

وبهذه الآثار السابقة ذهب الإمام أبن حزم إلى أن الاستمناء فمل مباح؛ 
فقال عليه رحمة اللّه: (إن الاستمناء من الأمور المباحة التي لم يُبين الله تعالى 
رمیا فلو حاتت حر اها اها .ا بذ كتابه العزيز لقوله سبحانه وتمالی ؛ 
/ وقد فصل لحكم ما حرم هليكم 4 أنتهى . 

يلاحظ القارئ أقوال آثمة أعلام علماء السلف وغيرهم من أهل العلم من 





يرى جواز الاستمناء (العادة السرية» بل ولولا الإحراج لقنت والخلف» حيث 
أعرف من أهل العلم والفضل وبعض طلبة العلم من يرى جوازها وعدم 
حرمتها؛ حتى قال لي أحدهم (١‏ لولا الإحراج والحياء لأصدرت فتوى 2 
جوازها ) . 

وللتأكيد على ما نقلت من أقوال أعلام علماء الأمة أنقل ما قاله الإمام 
الشوكاني رحمة الله عليه حيث قال :( فتقرر من هذا البحث؛ أنه ذهب إلى 
الجواز (أي جواز الاستمناء - العادة السرية - ) أعم من أن يكون مع 
الكراهة أو مع عدمها - أبن عباس ومجاهد؛ وعمرو بن دينار» وابن جريج: 
وأحمد بن حتبل» وأصحابه» ويعض الحنفية وبعض الشاطمية» فيما حكاه 











العلامة هاشم بن يحيى. الشامي رحمة الله عليه بذ جواب له عن الاستمناء 
باليد أو نحوها. '" 


قلت : هناك كذلك آثار كثيرة ذكرها الإمام ابن حزم رحمة الله عليه 


ليه ينا 










تدل على جواز ممارسة المادة السرية؛ وقد قال الإمام الصنعاني رحمة الله 
عليه بعد تلك الأثار التي تجيز الاستمناء ( العادة السرية ) قال : وهذه الآثار 
تدور ب فلك تلك الأقوال التي تدل على عدم حرمة الاستمناء ) انتهى من سبل 
السلام (586/1) . ظ 

قتف الوقوقه على قك الأقوال اف ا اخ على هوا( عار 
العادة السرية وخاصة عند الحاجة والضرورة وقوة الشهوة وكثرة المغريات 
والمثيرات للفريزة ؛ فهل يمني هذا أن العادة السرية خاصة بالشباب دون 
الفتيات 5 

فالجوات غا ل > فالمرأة نبا النصيب الأوظر من هذه الرسالة فهي تمارس 
العادة السرية كما يمارسها الرجل؛ فما أجزئا للشياب ممارسة ألعادة 
السرية وخاصة عند الحاجة والطسرورة فكذلك نجيز للفتيات أن يمارسن 
العادة السرية فليس هناك دليل البتة تدل على تحريمها . ظ 

كال ابن جزم عليه وج الله : ( فلو عرضت - يقصد المرأة - فرجها 
شیا دون أن تدخله حتى تنزل فيكره هذا ولا إثم فيه» وكذلك الاستمناء 
للرجال سواء بسواء» لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح؛ ومس المرأة فرجها 
كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ؛ فإذاً هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح 
إلا التعمد لنزول المني» فليس ذلك حراماً أصلاً تقول الله تعالى : [ وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم 4 ؛ وليس هذا مما فصل لنا تحريمه؛ فهو حلالء 
لقوله تعالى : لا خلق لكم ما 2 الأرض جميعا 4 إلا أننا نكرهه لأنه ليس 
من محكارم الأخلاق ولا من الفضائل ). ”^ 














ا سس سد مم هم همم - 


. )#”5( انظر رسالة الشوكاي ر بلوغ المبى في حكم الاستسن ) ص‎ )١( 
. ۳۹٩/۱۱ ( (؟) انظر امحلى لابن حرم‎ 





AE‏ : إن كلام أبن حزم هذا صريح بسكل معأني الصراحة بمأ تعنيه هذه 
المكلمة سے فاموس اللفة العربية على جواز الاستمناء ( العادة السرية ) للشياب 
وألفتيات على حل سمواء ؛ لیس هناك دليل قر نيم صحيح يدل على تحريمها 





۰ اة المحمين ‏ العامة 2 السرية والرد عليها 7 





س الأدلة التي محم به اي مون للاستمناء (العادة السري ڀة) 8 8 


َ3 جه جي 
أ 








کرای م 4 عير فز نة أو یاس ف ET‏ غير عت e‏ كما YI‏ القارئ بنفسة 
على كل دليل حرم به هؤلاء ممارسة الاستمناء والرد عليه ونقاشه نقاشاً 
علميا بإذن الله تعالى . 


نقد استدل المحرمون ماري العادة السرية بالآية الكريمة ا وهي 
قوله تعالى: # والذِينَ هم لفروجهم حا حَافِظون . إلا على أَرْوَاجِهم أو ما ملكت 
اماه هنهم غير ملومین من ابْتَفَى وَرَاءَ ذيك فأونزك هم م 

وتقرير الاستدلال ما يفيده قوله تعالى : 3 هْمَّن اِبْتَفَى وَرَاءَ ديك 4 فإن 
الإشارة إلى قوله  :‏ إلا على أزواجهم أَوْ ما ملت يمال 4 فا للد 
فهو من الوراء الذي لا يبتفيه إلا العادون . 

وللرد على هذا الاستدلال ننقل رد الإمام الشوكاني عليه رحمة الله 
حيث قال ردا على هذا الدليل : ويمكن أن يقال : إنه لا عموم لبذه الصيفة 
بكل ما هو مفاير للأزواج أو ملك اليمين مغايرة أي مغايرة؛ وإلا لزم كل ما 
يبتفيه الإنسان وهو مغاير لذلك» وأن لا يبتفي لمنفعة ف المنافع التي لا تتعلق 
بالنڪاح؛ ومع تقييده بذلك؛ لابد من تقييده بحكونه بے فرج من قبل اودبر : 
فيحكون ما سے الأية فيه قوة : 











فمن ابتفى نمكاح شرج غير فرج الزوجات والمملودكات فأولئك هم العادون. 
فإن قلت : هذا يتم إذا عكان التقدير : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا 


على فروج أزواجهم أو فروجح ما ملكت أيمانهم ) حتى يكون المستقى من 


جنس المستشى منه؛ 0 يستلزم أن يكون الاستمتاع بغير الفرج من 

الزوجات وملك اليمين من الوراءء فلا يحل ! واللازم باطل» فال ملزوم مثله .١‏ 
قلث: جواز الاستمتاع من الزوجات والمملوكات ورد به الدليل كالأحاديث 

الواردة 4 جواز الاستمتاع منهما بفير الفرج» كقوله تعالى : 9 نِسَاوْكْ 





حَرِْكٌ لكم فأئوا حرككم أَنّى شْثتُمْ 4 » فلا يلزم بطلان اللازم» ولا بطلان 
الملزوم . 

فإن قلت : تقييد ما ے4 الآية بالنكاح من فروج الزوجات والمملوكات غير 
ظاهرء بل المتبادر ما هو أعم من ذلك . 

قلت : هذا وإن كان هو الظاهر تكن صدق اسم النكاح على الاستمتاع 
4 الزوجات والمملوكات بغير الفرج غير ظاهر» وقد عرفت أنه لابد من تقييد 
ما يذ الآية به» وإلا لزم الباطل بالإجماع كما قدمنا. . 

فإن قلت : أنت لا تقدر النكاح بالكف بل مجرد ما ك الآية من ذكر 
الفط 

قلت : حفظ الفرج وهو باعتبار مدلوله اللغوي أعم من حفظه عن النكاح 
وعن غيره؛ والمماسة للنبات والجماد» ضلابد من تقييد ما ب2 الآية بالنكاح: 
وكما لا يصدق على الاستمتاع بغير الفرج من الزوجات والمملوكات اسم 
النكاح: كذلك لا يصدق على الاستمناء بالكف ونحوه اسم النكاح: 
فتدير هذا . 

وقد قيل : إن الآية مجملة؛ والمجمل لا يحتج به إلا بعد بيانه» وقد بِيّن الله 
4 كتابه وكذلك رسوله © 2# سنته ما يحرم نكاحه» مثل الرّنى الذي 
أوجب الله هيه الح ظ ظ 

قلت : هذا رد الإمام الشوكاني رحمة الله عليه على أستدلال المحرمين 
للاستمناء - العادة السرية -- بهذه الآية الكريمة » وبيان الشوكاني لمعنى 
الآية عليه جمع من المفسرين» وهو المفهوم من نص الآية . 

فالضمير.# قوله تعالى : # فسن ابتغى وراء ذلك 4 يعود إلى أقرب 
مذكور فيراد 4 قوله : # وراء ذلك € من الزوجة وما ملكت اليمين أي 
مما كانت العرب تفعله من الزنى والتفاخر 4 ذلك: ولبذا قال أبو حيان 
عليه رحمة الله :( أن حرملة بن عبد العزيز سأل مالكاً عن ذلك - أي 
الاستمناء -- فتلا هذه الآية: وكان جرى كلام 4 ذلك مع قاضي أبي الفتح 


(۱) انظر رسالة الشوكاي (بلو غ المني في حکم الاستمنی ) ص (۳۸ ^ .)8١‏ 





محمد علي العشري ابن دفيق العيد فاستدل على منع ذلك آي - الاستمناء س 
بما استدل مالك من قول الله تعالى : ا فمن ابتفى وراء ذلك # فقلت :ذلك 
خرچ مخرج ما حا لجرب وار ارو وی ی 


وكان ذلك ؛ كثيرا فيها بحيث کان بے بغأياهم صاحباٿ رأيات ولم يكونواأ 


ينكرون ذلف. 

وأما عميرة - أي الاستمناء ¬ فلم يكن معهوداً فيهم» وما ذكره أحد 2 
أشعارهم ¬ فيما علمنا -- فليس بمندرج 2 قوله وراء ذلك » ألا ترى أن كل 
ما أبيح وهو نساؤهم نكاح أو تسري, دسي أحل 
لهم وهو النساءء غلا يحل لبم شيء منهن إلا بنكاح أو تسري ) 

هذا هو نقاش الدليل الأول وهو من القرآن الكريم . 

الدليل الثاني : اعتمد أصحاب هذا القول على العديدب من الأحاديث؛ 
والآثار المروية والمنسوبة إلى النبي 8#؛ والمنثورة ب بطون الكتب والمتون 
الحديثية والفقهية» فمن ذلك : 

١‏ - الحديث المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال : قال 
رسول الله 4 × يا معشر الشباب من استطاع 0 الباءة فليتزوج» فإنه 
أغض للبصرء وأحصن ثلفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء) . 

احتج كثير من أهل العلم بمفهوم هذا الحديث ليبرهنوا على حرمة 
الاستمناءء وذلك أن الرسول الكريم 2 أمر من لم يستطع الزواج بالصوم 
لأنه يقطع الشهوة وينظمهاء ولو كان هناك طريقة أخرى معالجة الوجاء 
لعلمه 6# لأصحابه الكرام: قال الجزري رحمة الله عليه ( لو كان الاستمناء 
باليد مباحا 4 الشرع لأرشد إليه الرسول © ؛ لأنه أسهل من الصوم» ولكن 















ويجاب على هذا الدليل : 

أن الرسول ل إثما ذڪر الصوم ارشادا للأفضل لأ 8 الصوم مز الأجر 
العظيم وفية وجاء؛ ولم يذكر الاستمناء لأنه فعل ليس من ا مروءة لله شيء؛ 
والرسول الكريم 5ك لا يدل على مثل هذه الأفمال الدنيكة 





ويمكن أن يقال: أن ذكره 8 للصوم كان للتمثيل ليس إلا » بدليل أن 
هناك أحاديث كثيرة ترشد الشباب للإعداد والاعتقاء بالشعر وقيام الليل 
والدعاء مما يدعم الرأي القائل بأن الصوم كان أحد الحلول المقاومة 
للعزوبة » وليس الحل الوحيد. 
ويقال: هاهم المحرمون للاستمناء (العادة السرية) وخاصة علماؤنا ومشايخنا 
الكرام أجازوا أخن الزكاة لمن أراد الزواج من الشباب» مع أن الحديث لم 
يرشد إلى دفع الزكاة إلى الشباب وإنما أرشد إلى الصوم فقط» لكنهم 
أجازوا أخذ الزكاة لمن أراد الزواج وإعفاف نفسه ولم يأمروهم بالصوم فقط 
وقوفا عند النص» ونحن كذلك أحزنا الاستمناء (العادة السرية ) لمن أراد 
إعفاف نفسه بعد أن عجز عن الزواج كما هو الواقع غالبا 4 مجتمعنا. 
إذا فذكر الصوم ‏ الحديث للتفضيل والتمثيل وإحدى الحلول ليس إلا .١‏ 
٣‏ - عن جأبر بن عبد الله رضي الله عنه ٠‏ قال : جاء شاب إلى رسول 
الله © فقال : يا رسول الله ائذن لي الخصاءء قال:( صم واسأل الله من 
فضله) » وروی الإمام أحمد بن عبد الله قال : جاء شاب إلى رسول الله ل 
فقال : اتأذن لي ذ الخصاءء فقال # :( صم واسأل الله من فضله ) . 
وروى الطبراني من حديث عثمان بن مظعون أنه قال : يا رسول الله إني 
رجل يشق علي العزوبة» فأذن لي ذ الخصاءء قال :( لا ولكن عليك 
بالصيام ) . 





وروت عائشة بنت قدامة بن مظعون عن أبيها عن أخيه عثمان بن مظعون 
أنه قال: يا رسول الله إنه لتشق علينا العزية ذ المغازي» افتأذن لي يا رسول 
الله ب4 الخصاء فاختصيء فقال رسول الله 48 : ( لاء ولكن عليك يا بن 
مظعون بالصيام فإنه مجفرة ) . 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : شكا رجل إلى 
رسول الله © العزويةء فقال ألا أختصي ٩‏ فقال له النبي 85 © :( لیس متا من 
خصىء أو اختصى» لكن صم» ووفر شعر جسدك ) . 

وعن ابن عباس : قال : شكى رجل إلى النبي قل العزوبة » فقال : ألا 





أختصي» طقال : ( لاء ليس منا من خصى أو اختصى» لكن صم؛ ووفر شعر 
حسدك ) . 

يستنبط من جميع هذه الأحاديث والآثار» أن هؤلاء النفر من الصحابة 
رضوان الله عليهم. قد سألوا رسول الله 4 أن يرخص لبم 2 الاختصاء 
ليدفعوأ عنهم مشقة العزوية وعناء مجاهدة الشهوات» فأرشدهم عليه الصلاة 
والسلام إلى الطرق التالية : 
١‏ - الصيامء لأنه وجاء؛ وقاطع للشهوة لما به من مجاهدة للنفس؛ 

وتوجه إلى الخالق العظيم ليعينه عتى العفاف. 
؟ - سؤال الله تعالى من فضله: فييسر لبم سبل الزواج والعفة . 
٠١‏ - الدعاء والتوسل إلى الخالق العظيم كي يوفقه ويزوجه الزوجة الصالحة 

التي تعينه على العفاف والحلال . 
؛ - تطويل الشعرء وغسله»ء وتمشيطه ... الخ . 

وكل هذه الطرق تساعد العازب على العفاف: فلا ينشفل فطكره د 
شؤون العزوبة وشهواتها » ولو كان الاستمناء حلالاً لأرشد إليه الرسول 
الكريم © » بَيْدَ أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دل السائلين على 
الصيام» وسؤال الله من فضلهء وتوفير الشعر أي تطويله والاعتناء بهء ذلك 
أن السكوت ب معرض ألبيأن يفيد الحصر . 

ويجاب على هذه الأدلة بما يلي : 

أن إجابات الرسول 4 كانت على سبيل المثال وليس الحصرء ذلك أن 
جواب الرسول 4 كان مناسباً لمقتضى حال السائل» فمن كان الصيام 
جواباً نافعاً له أمره بالصيام» ومن كان تطويل الشعر وغسله وتمشيطه 
يساعده على کسر شهوته يأمره يذتك ٠‏ أما عن عدم ذكر الاستمناء 2 أي 
إجابة من إجاباته عليه الصلاة والسلام » ذلك أن الرسول الكريم 8 أكبر 








وأجل من أن يذكر أشياء وضيعه كالاستمناء» وتعل خير دليل على ذلك أن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون شبانهم ليستعفوا به.كما 
ذكرنا ذلك فيما سبق . 





؟ - عن الحسن بن عرفة» قال : حدثني علي بن ثابت الجزري» عن 
مسلمة بن جعفر؛ عن حسان بن حميد ؛ عن أنس بن مالك؛: عن النبي 4# قال: 
( سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العالمين › 
ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتويواء من تاب تاب الله عليه (الناكم 
يده» والفاعل» والمفعول به؛ ومدمن الخمرء والضارب والديه حتى يستغيثا : 
والمؤذي جيرانه حتى يلعنونه؛ والناكح حليلة جاره ) . 

استدل بهذا الأثر فريق من الفقهاء» وذلك أن الحديث ينص على الوعيد 
الشديد لمن ينكح يده 2‏ أي لن يمارس العادة السرية ‏ ومعلوم أن الوعيد 
الشديد لا يكون إلا بفعل الكبيرة؛ أما الفعل المباح والمكروه كراهة 
تنزيهية» فلا وعيد على فاعلها ولا عتاب . 

ويجاب على هذا ١‏ م 

أن الحديث لا يرقى إلى مرتبة الدليل 2 أحسن أحواته: فهو وارد عن 
مسلمة بن جعفر» وحسان بن حميد؛ وهما مجهولان كما نص بذلتك الإمام 
ابن الجوزي عليه رحمة الله بقوله a‏ سيف ارسي عن وبل 
وحسان لا يعرف»؛: ولا مسلمة ) . 

وقال الحافظ ابن كشر عليه رحمة الله : ( هذا حديث غريب وإسناده فيه 
من لا يعرف لجهالته ) إذأ الحديث ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي 8 . 

: 26 عن آپي سعيد الخدري رضي الله عنه: قال : قال رسول الله‎ - ٤ 
. ) (أهلك الله عز وجل أمة كانوا يعبثون بذدكورهم‎ 

وجه دلالة هذا القول أن الله تعالى - حسب ما زعموا - قد أهلك قوما 
كانوا يستمنون: ومعلوم أن البلاك لا يآتي إلا ممعصيية معن ا د ا :وها 
فالاستمناء محرم» وهو معصية كبيرة يستحق فاعلها العذاب الأليم . 

ويجاب على هذا الدليل : 

أن هذا الحديث ضعيف لا تصح نسبته إلى الرسول ف4 وبالتالى لا 
يمكن أن يرقى إلى مرتبة الدليل 2# أحسن أحوالة: فهو مروي عن إسماعيل 
البصري» وهو مجهول» وأبو جناب ضعيف» اذأ الحديث ضعيف السند لا 
يصح عن رسول الله 45 . 





الدليل الثالث : القياس : 

قاس يكن المحرموة الاسكيتاء الكت عل العدن: لوجدة اة اة 
بقطع النسل» وذلك أن العزل بمثابة الوأد؛ لأنه يقطع النسل» ويمنع المرأة من 
كمال متمتها. 

ويجاب على هذا اليل : 

بان أساس هذا القياس باطل للأسباب التالية : 

' - إن الأثمة الأربعة لا يعتبرون العزل حراماء بل يقولون بأن العزل 
جائز بإذن المرأة الحرة؛ وعند بعض العلماء هو مصكروه فقط. 

۲ - إن العزل يكون مع المرأة - أما الاستمناء المحرم - وفق ما يرى 
بعض الفقهاء فهو الاستمناء باليدء أما الاستمناء مع الزوجة »2‏ أي 
بيدها ‏ فهو مباح وليس بمحرم كما سيأتي ذكر الإجماع على ذلك 
فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: (بآن الأصل مختلف بے تحريمه: 

لاختلاف أدلته, فلا يصح القياس بعحل النزاع على ما هو متنازع فيه). 
اليل الرايع : أقوا ل يهول السلف : 
وردت عدة آثار عن بعض السلف تبين حرمة هذا الفعل حتى شبهه بعضهم 
من بشاعته بالفاعل بنفسه» فمن مجاهد قال : (سثل ابن عمر رضي الله 
عنهما عنهء أي - عن الاستمناء - فقال: ذلك ناكك نفسه) 





وعن أبن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا قال له: إني أعبث بذڪري 
حتى أنزل» قال : (إن نكاح الآمة خير منه؛ وهو خير من الزنى ) تدل هذه 
الآثار على حرمة الاستمناء وعظمة حرمتة . 
ويجاب على هذا الدليل : 





إن هذه الأثار ضعيفة لا يصح منها شي » وعلى فرض صحتها فهي 
متعارضة مع آثار أخرى واردة عن ابن عباس وابن عمر والحسن البصرى 
وعمرو بن دينار وغيرهما ثبت عدم حرمة الاستمناء (العادة السرية) فمن تلك 
الآثار : ظ ظ 








١‏ - عن ابن عباس أنه قال : ( وما هو إلا يمرك أحدكم ذكره حتى ينزل 
لاء ). 

۲ - عن ابن عمر أنه قال (١‏ إنما هو عصب تدلكه ) . 

۲ -عن العلاء بن زياد عن أبيه ( أنهم كانوا يفعلونه ے4 المغازي -- يعني 
الاستمناء -- يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل ) وغير ذلك من 
الآثار وقد مر أكثرها معنا قبل قليل . 

وهناك آثار كذلك ذكرها الإمام أبن حزم و العلامة الصنعاني رحمة الله 
عليهما تدور ے4 فلك تلك الأقوال التي تدل على عدم حرمة الاستمناء ( العادة 
ادرت 

الدليل الخامس : الطب : 

ومن استدلالات المحرمين للاستمناء ( العادة السرية ) أنه ثيت 2 علم 

الطب أن الاستمناء ضار » وهو يورث بعض الأمراض »› ومنها : 

. خف لضي‎ < ١ 

۲ - ضعف العضو الذكري . 

۴ - يؤثر على آله البضمء فيضعف عملها ويختل نظامها 

٤‏ -يؤدي إلى التهاب الخص فيصبح صاحبه سريع الإنزال إلى حد 
بعيد بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره أقل احتمكاك 











وحيث ثبت بالطب أن الاستمناء يورث هذه الأمراض» فهو حرام لقول 
الرسول 6# :( لا ضرر ولا ضرار ) 

ويجاب على هذا اليل : 

أن هذه المعلومات الطبية مرجوحة بي علم الطب» وقد ثبت حديثاً أن 
الاستمناء الذي يمارس باعتدال لا يضر بالصحة والجسم؛ ولا يموق الناس عن 


ا ويد وجح 512 ب 
نينا 


الزواج: ولا يؤدىي إلى شو ن مڪها هو مشاع» و سوق تفرد وقفة خاصة قادمة 





بإذن الله عن موقف الطب والأطباء من حقيقة أمراض العادة السرية . 





وبعد أن أوردنا أدلة أصحاب هذا القول يتبين لنا أنهم جاءوا بآدلة كثيرة: 
ومضوعة کان مصد زر ها فصن آیات الد هر أ اجک هم 4 3 الأحاديث الصحيحة 








ولكنها غير صريحة:؛ والمنسوية إلى الرسول الكريم 65 وسلفنا الصالح: 
لكنها لا تناهض أدلة المبيحين للعادة السرية إذ أدلتهم أقوى وأصح وأصرح 
من المحرمين كما رأيت بنفسك . 
وهذا هو الصحيح وهو مأ تميل إثيه نفسي؛ إذ ليس هناك دليل صحيح 

صريح مع المحرمين للمادة السرية يمحكن الركون إليه: كيف والأدئة والآثار 
على خلاف ذلك. 

هذه أهم الأدلة التي استدل بها المحرمون للاستمناء (العادة السرية) وقد 
وقفت أخي القاريء بنفسك على مناقشة هذه الأدلة والرد عليها ردا علمياً 
يحمد الله تعالى . 

واف افو تو عرفو ا رها تكرت قد رد وا 
الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يحسن أن يقف عليها القاريء بنفسه وهي 
ڪالتالي : 

الأول : (ما علم من محافظة الشرع وعنايته 
والاستمناء ( العادة السرية) قاطعة تذلك ) . 








ويجاب : بأن هذا مسأ إذا استمنى من له زوجة أو أمة حاضرتان:؛ لا من 
كان اعوباء أو كان د لاد دة هن من با له تكاحة» انا إذا 
كان ترك ذلك يضرهء كمن يكون قوي الباءة» كثير الاحتياج إلى إخراج 
ما ببدنه من المني» فإن هذا باب من أبواب التداوي التي أباح الشارع جنسهاء 
من غير تعيين لنوعها ولا لشخصهاء وليس هذا من التداوي بالحرام» حتى 
يقال : إن الله لم يجعل شفاءها فيما حرم عليناء لما عرفت أنه لم ينتهض 
الدليل القاضي بالتحريم . ! 





3ے ١٠‏ لو يي كم اكچ ه ١ا‏ أ ا f»‏ .1 ك“ اوك ام )5 2 
٠ a‏ مؤضةه الي ama‏ پا ها و وان ست السسز 7 تسل ١)‏ لح لسا س 


وبصأا ب : بان هذا ( ليس هو ) محل النزاع »فله فمل ما فعله من الاستمناء 
للحاجة وعدم القدرة على زوجة أو أمةء أما لو كان قادراً عليهماء وأراد أن 
يعدل عنهما إلى الاستمناء فلا شك أن فعله هذا مخالف لما ورد 4 الشرع من 





الترغيب 24 النكاح؛ ولو لم يقع منه الا سمتمناء أو نجوه . 
الثالث : (قياس الاستمناء على اللوطية» بجامع قطعهما للنسل ومنعهما 


ويحاب : بان هذا قياس عه الفارق» فإن التلوط هو ك فرج محرم شرعاً: 
ولیس الاستمناء ك فرج . 

وأيضاً يجاب بالممارضة» وهو : إن هذا القياس يجري ف الاستمتاع . 

فيقال : الاستمتاع من الزوجة ب2 غير الفرج قد سوّغه لم ر ڪون 
الجامع اللوطية ية بلا قطع النسل؛ > فلو كان ذلك موجباً للتحريم 
العم الذمكون بخراها واللازم باطل» فالملزوم مثله» والجواب الجواب 

وأيضاً يجاب بالنقض؛ فيقال : لو كان هذا القياس صحيحاً لكان 9 
واجبا على من استمنى كما يجب على من تلوط» ولیس بواجب بإجماع 
المسلمين » فاللواط محرم فيه اتحد » أما الاستمناء ( العادة السرية) فلا . 

الرايع : ( قياس الاستمناء بالمكف ونحوه على العزل ) . 

ويجاب : بأن الأصل مختلف 4 تحريمه: لاختلاف أدلته؛ فلا يصح 
القياس بمحل النزاع على مأ هو متنازع فيه . 

وأيضاً يجاب بالمعارضة ؛ بمثل الاستمتاع من الزوجة والأمة بغير الفرج» 
فإن كل ما فرض مانعاً من الاستمناء فهو مائع من الاستمتاع» وقد ص 
الدليل ‏ جواز الثاني: ولم يصح الدليل 2 تحريم الأول . 

الخامس : (إن الاستمناء بالكف استمتاغٌ بالنفس) . 


ويجاب : بأن هذا إن كان استدلالاً على جواز الاستمتاع بالكف فهو 





متبادر» لأنه استبدال لمحل اقفن نة ول ااج الاما الضف و 
الاستمناء بحك الذكر - مثلاً - بالفخذ والساق ونحوهما . 

وأيضا + لو صح أن تقون التقنين سلا نتاين علبي الاستوتاء الكت 
لكان دليل التحريم 2 الأصل ممنوعاًء فالفرع مثله . 

وأيضاً : لو خُلّي العقلٌ وشأنه؛ لكان للإنسان الانتفاع بنفسه ‏ دف 





الضرر عنهء أو دفع الحاجة منه بما لا يحرم عليه كما أن له أن ينتفع بها 
من طلب المعاش» وذلك حسب العائد نفعٌه عليه» وبك الرياضة ونحوها من 
ا الصحة ودفع المرض» و إكراهها على استعمال الأدوية التي 
تكرههاء والأدوية المسهلة والاستفراغات التي لا تتم إلا بتاليم للبدن بوجه 
من الوجوه» كالفصد والحجامة والحقنة واللدود ونحو ذلك . 

السادس : (إن المستمني بالكف ونحوه قد يتصور شخصاً ممن يحرم 
عليه» ويك ذلك إغراء للنفس بالحرام وتهوينه عليها) . 

ويجاب : بأن هذا التصور على التصور 4 فرض وقوعه»ء ما الدليل على 
تحريمه ؟ إن كان ما ذكر من الإغراء تانفس» فان كان هذ! صحيحاً كان 
مجرد التفكر بك النكاحء وحضوره بالبال  »‏ أو تصوّره صورة لا يعرف ولا 
يعلم المتصور وجودها ‏ حراماًء وهو باطل بالإجماع» وما بني على الباطل فهو 
باطل. ظ 

ثم نلزمكم جواز الاستمناء بالحكف عند عدم تصور الصورة المحرمة؛ أو 
عند تصور من يحل نكاحه : وأنتم لا تقولون به ! والجواب الجواب . 

ثم ما ذكر من كون ذلك إغراء للنفس» وذريعة إلى الحرام» وتوصلاً إليه 
ممنوع» بل الأمر بالعكس؛ فإن من ترك إخراج فضلات المني تزايدت 
وتضاعفت دواعي شهوته ووقع 2 الحرام؛ اضطراراً لا اختيارا”" . 

فلو كان مجرد مظنة الإغراء للنفس موقا للأحكام الشرعية› 

لكان ذلك حجة عليكم لا اده 














السابع : (إن 4 الاستمناء بالكف مضاراً يذكرها أهل الطب؛ منها: 


ويجاب : بأن النزاع هاهنا 2 الاح 





ثم هذه المضار لا يمكن نقد يرها بے الاستمناء دون الاستمتاع يما عدا الفرج 
من الزوجة والآأمة» والجواب الجواب . 


(1) لنا 5 الكلام الجميل من الإمام ا م خاصة تناسب شبابنا وفتياتنا. 





ثم لو كان فتور الذكر موجباً للتحريم؛ لكان جميع الأطعمة والأغذية 
المؤثرة لذلك حراماً !! واللازم باطل بالإجماع» والملزوم مثله 

ثم قد وقع الإجماع على جواز الاستمناء بيد ار E‏ من 
المضار الطبية ف الاستمناء بكف الإنسان نفسه فكذلك الاستمناء بكف 
الزوجة؛ والجواب الجواب. 

الثامى : (ما قاله هاشم بن يحيى 4 جوابه المشار إليه سابقاًء ولفظه ؛ 
وأقول : ما يؤيد التحريم : ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة : قال: ( قلت : 
اوو الله إني رجلّ شاب» وأخاف العنت» ولا أجد ما أتزوج بهء ألا 
اختصي » فسڪت عني : ثم قلت له فسكت عني: ثم قال : ( يا أبا هريرة 

جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر) » ولو كان الصحابة يفعلون 
ذلك لما طلب أبو هريرة الترخيص ي4 أن يختصي ۰ ولو كان إلى جواز ذلك 
سبيل لأرشده من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم» الذي ما خيّر بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إنما: ولم يعدل إلى ذلك الجواب القاطع للطمع عن 
كل رخصة ‏ حق من بلغ ذ المشقة إلى تلك الغاية ) انتهى » وأقول: ليس و 
الحديث شيء من الدلالة التي زعمهاء والتأييد الذي ذكره. 

أما قوله: لو كان الصحابة يفعلون ذلك لما عدل عنه » فليس كل مباح 
كان الصحابة يفعلونهء 1 قلت: بل ثبت فعل بعض الصحابة والسلف كما مر 
معنا ] ولم يقل أحد من آهل الإسلام أن ما لم يفعله الصحابة فهو حرام» وإلا 
لزم تحريم كثير من الأطعمة والأشرية والأدوية والملبوسات التي كان الصحابة 
لا يفعلونهاء واللازم باطل بالإجماع» والملزوم مثله 

أما ڪون النبي 4 لم يرشد أبا هريرة إلى الاستمناء» فلم يقل أحد من 
علماء الإسلام أن كل ما لم يرشد النبي 48 إليه يكون حراماً؛ وإنما السنة 
قولهُ وفعلة وتقريره؛ وليس منها ترك إرشاده؛ وغاية ما 4 الحديث : أن النبي 





)١(‏ قلت : قل هذا الإجماع الإمام التووي رة الله عليه بلا شالف في كتابيسه ( المفنسي ) و ر التجموع ) » ودر 
هذه المسألة وجواز ل ري واي ريد رئاس وكير 
ا ل كت لا لي | 





$ أخبر أبا هريرة أن ما يلاقيه من شدّة الحاجة إلى النكاح: هو بقدر الله 
عز وجل . 
قلت : ( ويقال كذلك : أن أبا هريرة رضي الله غنه أراد عدم الزواج مطلقاً : 
وإلا لو كان مراده مجرد الاستمناء لسثل عنه أبا هريرة فهو أقل بالإجماع من 
الخصي» فالخصي فيه تفير للخلقة وقطع للنسل وعدم القدرة على الزواج فيما 
بعد » ولكن أجابه 5ك فيما سئل عنه رضي الله عنه وأرضاه ) . 
والحاصل: إن هذا الاستمناء إن لم يستلزم ما ذكره الله - عز وجل - و 
مكتابه المزيز من قوله 3 وکرو ما خلق نكم رَڪ من اراج 4 , ول 
كان منه مباشرة لقذر» كما علل الله به اعتزال الحاكض فقال:! قل هو 
أذ 4 بل كان عند الضرورة والحاجةء وعدم الزوجة والأمة والبعد عنهماء 
وغاية ما فيه أن يقال : هو من المشبهات؛ التي لم تكن من الحلال 
البينء ولا من الحرام البين؛ والمؤمنون وقافون عند الشبُهات ت ولو صح 
الحديث المتقدم 4 نكاح اليد" أو كان حسناء لتبين به التحريم» وهكذا 
لو صحت دلالة الآية عليه بوجه من وجوه الدلالات ؛ ولا شك أن ذ هذا العمل 
هجنة وخسّة وسقوط نفس وضياع حشمة وضعف همة. 
ولكن الشأن 4 تحريمه - أي تحريم الاستمناء - ( المادة السرية ) ؛ 
فإن من حرم شيئأ لم ينتهض الدليل على تحريمه كان من ١‏ المتقولين على الله | 
ما لم يقل» وقد جاءت العقوبة لفاعله بالأدلة ال 





2 ا 5 


وأخيرا : ليس ذ كتاب الله ولا بلا سنة رسول الله 4 دليل صحيع ولا 
ضعبف يقتي ريم الاستمناء: بل هو عند الضرورة إليه میاح: ودا 
تعاظمت الضصرورة, وتزايدت الحاجة؛ وحخشي أن يفضي ذلك إلى الإضرار 


ببدنه فهو بمنزلة الأدوية وأستعماليا ؛ ويزداد ذلك 1 جوازا وإباحة ؟ إذا خشى 





)١(‏ هذا في أقل الأحوال وإلا فما مر معنا من الأدلة والآثار تدل على جواز الاستمناء ( العادة السرية ) بكل وضوح. 
(؟) يقصد الحديث الضعيف (ملعون من نكح يده) . ` 





الوقوع 4 المعصية إن لم يفعل”' وهذا إذا لم يمكنه دفع الضرورةء 
وكسر ثورة الباءة» وقمع هيجان الغلمة:» وتسكين غليان الشبق بشيء من 
الأمور التي هي طاعة محضة: كالصوم وكثرة العبادةء والاشتغال بطلب 
العلم والتفكر ف أمور المعاد أو بشيء من الأطعمة أو الأشرية أو الأدوية أو 
مناولة الأعمال التي يستقيم بها معاشه ويرتفق بها حاله . 

واعلم أن الكلام 4 المرأة كالكلام 4 الرجل بك جميع ما أسلفتاه؛ لأن 
الحكم واحد " ظ 

قلت : كلام الإمام الشوكاني يزيد المسألة وضوحاً 4 جواز ممارسة 
الاستمناء (العادة السرية) اكل من الشباب والفتيات » وأن قوله رحمة الله 
عليه (فإن من ترك إخراج فضلات المني افقد] تزايدت وتضاعفت [عندما 
دواعي شهوته ووقع ذ الحرام اضطراراً لا اختياراً ) » كلام له وزنه وقيمته 
لن تدبره ووقف عنده . ظ 

إن هذا الكلام السديد من هذا الإمام والعالم المعروف هو عين الحكمة 
والعقل: فيجب الاعتراف به من كل شاب وفتاة » بل إن الكثير من الشباب 
والفتيات وخاصة ممن لم يتزوج منهم يعرفون حقيقة هذا الكلام والواقع 
وخاصة 4 عصرنا هذا فهو يؤيد ما قاله الشوكاني بلا شك ولا ريب . 


(1) تأمل أخي وعزيزي صريح عبارة الإمام الشوكاي حيث إنه رحمة الله عليه يرى أن الاستمناءس العادة السرية - 
ليس هناك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ##ه دليل صحيح ولا ضعيف يقتضي تحرج الاستمناء, بل هو عند 
الضرورة إليه مباح وإذا تعاظمت الضرورة وتزايدت الحاجة وحشي أن يقضي ذلك إلى الإضرار ببدنه فهسو 
بمنزلة الأدوية واستعماهاء ویز داد ذلك جواز! وإباحة إذا خحشي الوقوع في المعصية إن م يفعل . 
إن كلام الشوكان هذا هو عين العقل وعين الوضوح» فكم شاب وشابة حاولا الابتعاد عسن ممارسسة العادة 
السرية ثما جرهم هذا إلى المعصية والخحرام ورعا الفاحشة والجريمة, ولو أهما أقدما على الاسستمناء > العادة 
السرية ¬ عند اخاجة والضرورة لوقفت تلك الشهوة الجدسية وما بحت عن الخرام . 


(۲) انظر للأهمية رسالة الشوكاني ( بلوغ المنى في حكم الاستمنى ) ص ( 85-8١‏ ) , 









pere‏ ع سم 
ْ وشاب يُجيزها فانظر الفرق بينهما | 


نقول لحكل شاب وشابة : إن ممارسة الاستمناء (العادة السرية) وخاصة 
عند الحاحة والضرورة جائز لا شك 5 هذا : 

إذ كيف يجوز لنا أن حرم أمرأ لم يرد دليل من الكتاب والسنة على 
تحريمه: وأما تحريم العادة السرية بأدتة صريحة غير صحيحة أو صحيحة 
غير صريحة أو بأحاديث موضوعة وآثارضعيفة فليس هذا بحجة يمكن أن 
يحتج به أو يصار إليه» وبصراحة أكثر؛ وبيان أعمق وأوسع مما ذكرته 
أقول للجميع وخاصة الشباب» كما أن الفتيات لبن النصيب الأوفر من هذا 





المكلام ١‏ 
أقول كلاما بشدههةه العقادع والمتيصرون لتخصنوص الكتاب وألسنة : إن 


كل واحد منا لو تأمل حال شابين من الشباب» شاب يعتقد حرمة العادة 
السرية للاعتقاد السائد 2 المجتمع السعودي » وشاب آخر يعتقد جوازها 
أخذاً بقولنا هذا» وإذا نظرت للشابين وجدتهما قد مارسا العادة السرية كما 
هو الحاصل بين الشباب إلا ما رحم الله وقليل ما همء فا محرم والمبيح لا 
تع العم عن فسارسة قاد السوية خا ]ذا نرج إل اا 
الفساد فيه بكل ما تعنيه الكلمة من تلفزة وفضائيات وإنترنت وأفلام 
الجنس واللواط وكثرة المردان والصور ب غالب مجتمعنا حفظه الله من كل 
محكروه » مع صعوبات جمة 4ك طريق أي شاب يريد أن يركب قطار الزواج 
ليحصن نفسه من الفتن والشهوات المتلاطمة يمينا وشمالاء مع سهولة ويسر 
السفر والسياحة إلى الخارج بعد الترويج والدعوة الى الخروج خارج البلاد 
ليحصل ما هو معلوم غالبا من الوقوع ب4 المحرمات والفواحش والعياذ بالله من 
ذلك . 





و امات هذبن الشاتين مك فهاوسة العادة السرية فاتك هة إن 
الشاب المحرّم الذي مارسها سوف يُصيبه البم والحزن والكابة وتأنيب 





الضمير وكأن أصحابه شرفاء عن ممارسة العادة السرية» وسوف يتهم نفسه 
بالنفاق والشقاق والفسق وأنه مخادع للدين ويتستر بلباس الدين - هذا إن 

كان الشاب مستقيما - وسوف يبقى ساعات تلو الساعات ڪر كيف 
مارس العادة السريةء ويبدأ معه الشيطان صراعاً فڪريا عريضا لا ينتهي إلا 
بعد أن يقرر ترك الصلاح والخير والدين وإعفاء اللحية» ويفكر بترك حاقة 
تحفيظ القرآن الكريم لأنه من المنافقين الخائنين لله ورسوله 4 كما يصور 
نفسه بذلك » وأنه نجس ليس له ب المسجد مكان ولا ب الحلقة والمراكز 
الصيفية بقاء » فڪم من ١‏ مسجد ترك المسجد والإمامة وانحرف عن 


الاستقامة ساس سا مهار سته للعادة ١‏ ية ؛ وكيم سن مؤدن اید جا قكم 
إستقاتته وأصابه الانحراف وانخرط سم أهل الفسق والفساد بسيب ممارسة 
العادة السرية واعتقاد حرمتها . 


تأمل هذا الشاب المحرم للعادة السرية وتأمل هذه القرارات والأفكار 
والتفكير 2 ترك أعمال الخير والدعوة والنصح والإرشاد بين أصحابه 
والناس > تجدها نتيجة ارتكابه للذنب الذي ظن أنه أعظم ذنب عُصي الله 
به» وهو ممارسة العادة السرية؛ ويا سبحان الله أرأيتم كيف سيطر 
الشيطان على هذا الشاب وأصبح يصول بين النفاق والفسق والضلال › 
ويكثر الهواجس بالوقوف عن العمل الإسلامي النافع له ولأمته 
والانضمام إلى حزب الشيطان وأهل الضلال بدعوى أن العادة السرية حرام 





شاهدوا كيف فمل الشيطان ب4 هذا الشاب الأفاعيل يوم اعتقد أن 
الاستمناء . العادة السرية ‏ حرام 

وأما ذلك الشاب الذي يرى أن العادة السرية ليست بحرام » وأن أكثر ما 
يقال فيها الكراهة؛ وأن هناك جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين 
يفتون بجوأزها عند الحاجة لعدم وجود الأدلة الصحيحة على تحريمهاء فهذا 
الشاب قد مارس العادة السرية ولكنه زاد نشاطاً ب4 الطاعة وحماساً للدعوة 
والعلم والعبادة والتفرغ للشباب ب تربيتهم والجلوس معهم» وبدأ يفكر بعد 





كباح الشهوة والتخلص منها بممارسة العادة السرية بالعمل للإسلام 
والمسلمين: بعد أن كان يفكر بالشهوة والفاحشة وأخذ عقله وضكره منه 
المآخذ ووسوس له الشيطان طرق الحرام والجنس والغرام» ولكن سرعان ما 
قضى على تلك البواجس العالقة والخواطر المحرمة ليعود من جديد على ما 
كان عليه من مهمات له ولأمته بعد ممارسته للعادة السرية . 

قف قليلاً مع الشاب الأول والثاني فكلاهما فعلا ومارسا العادة السرية, 
وتأمل أخي 2 الله أيهما أنفع للإسلام والمسلمين والمجتمع والبلاد وأنفع 
لنفسه ودينه , أهو المحرم للعادة السرية أم المبيخ لبا 5 . 

قف أخي القارئ على ما مثلته هنا فسوى ترى الفرق بين الشابين واضح ؛ 
فيا ليت قومي يعلمون» ولا أنسى أن هذا الكلام يشمل جنس أخواتنا البنات. 

بل إن الكثير من الشباب والفتيات وخاصة ممن لم يتزوج منهم يعرفون 
حقيقة المثال الذي مثلته لبمء فال محرم للعادة السرية ضاع حماسه ودعوته 
وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر,؛ وربما إنتكس وأصبح يتقلب بين عالم 
الخيالات والشهوات كما هو معروف 4# نفوس الشباب والفتيات: وأما 
ابيع لبا عك الحاجة: والضرورة :اك عملا الدينه وبلدف ومستعباه وجياذه 
وإقداماً على الطاعات وتقرباً إلى ربه وخليله ونبيه الأمين رسول الأمة 8 . 

إن الفرق مشاهد لكل من وقف معنا على هذه المسألة وتأمل الأدلة 

والنصوص والآثأر التي ذدكرناها فسوف يفرق بعدها 4 قولبم وقولنا» وسوف 
يرى بعينه الحق والفهم ل دقائق العادة السرية» وسوف يرى قوة وصحة أدلت 
القائلين ل جوأزهاء وأن كل دليل يحرمها فهو إلى الضعف والوضع أقرب 
مئه للصنحة : 

إن التشديد بعبارات قاسية وألفاظ جارحة على الشباب والفتيات بحرمة 
العادة السرية سوف يعود بك الغالب إلى أمر أعظم من العادة السرية 
كتحديث النفس بالفاحشة والحرام الواضح كما هو واضح عند الشباب 
مما لو حصل ما حصل منهم يوم أحجموا عن الإقدام على ممارسة العادة 
السرية فلم يصبروا بعد المحاولات الشاقة مع كثرة المغريات وانتشار المردان 





ك الأحياء والمدارس وحلقات القرآن والتحفيظ والمراكز والنوادي والمنتزهات 
وقصور الأفراح مما سوف يقودهم الشيطان الرجيم إلى أعظم من ممارسة 
العادة السرية» مما هو مشهور من القصص والوقائع الحادثة به مجتمعناء 
فحينها فلم يكن الواقع البجوم عليهم بأبشع الألفاظ وأقى 
إن مصير الواحد منهم أو الاثنين الرجم للمحصن حتى الوت أو القتل كما ج 
الحديث (١‏ اقتلوا الفاعل والمفعول به) فأىي عار وأي مصيبة على هؤلاء وعلى 
أهليهم وسمعتهم ي المجتمع؛ وخاصة المجتمع السعودي الذي لا يرحم» 
فمجتمعنا معروف بنقل الأخبار والتشهير بمثل هذه القضايا الحرجة» وكيف 
السبيل بالستر على هؤلاء 4 عالم الإنترنت والفضائح . ظ 

أفيليق بعد ذلك أن يحجم هؤلاء عن ممارسة العادة السرية حتى يقعوا 
فيما ذكرنا وأعظم» والعادة السرية خاصة بصاحبها لا لبا تعلق بالفير ولا لبا 
حد كما د الزنى واللواط والعياذ بالله؛ اللهم احم شبابنا عن كل مالا 
يرضيك يأ رينا . 








قطماً تدور هموم وأضكار الشباب والفتيات عن حكم ممارسة العادة 
السرية ومأ هو الموقف الذي يجب أن نتخذه تجاه العادة الذي كثر فيهاأ 
الكلام والآراء منذ فترة زمنية طويلة» ولبذا جاءت أسئلة كثيرة من الأخوات 
الصالحات ومن غير الصالحات والكثير من الصالحين وغيرهم بخصوص 
العادة السوية والإقدام عليها عند الحاجة لبأ» فكل محاضرة ألقيها ك4 داخل 
الرياض أو مناطق المملكة عامة إلا وتأتي الأسئلة الہائلة من الجنسين الشباب 
والفتيات ‏ صراع الطرفين 4 مواجهة العادة السرية» مما حدا بي الأمر 
الوقوف على هموم هؤلاء وإنقاذهم من فتنة عمياء جارفة 4 مجتمعنا المحافظ 


ابلاغهم بذ جميع بع المناسبات التي يتسنى لي فيها أن العادة السرية جائزة ؛ 


والغريب 4 الأمر أني كنت بے محاضرة وكانت بعنوان مقارب عن 
الشباب والشهوة» فلما خرجت من المسجد إذ بشاب بانتظاري»ء فسألني عن 
العادة السرية » فسهلت له أمرهاء فما كان منه إلا أن بكىء فسألته لم 
البكاء ؟ فقال : إني كنت الجأ إلى الفاحشة والحرام؛ ولو علمت أن العادة 
السرية على ما ذكرت لفعلتها ولا وقعت 4 الحرام » بهذا الموقف وغيره من 
المواقف الشبابية والنسائية التي ترد لي بعد كل محاضرة فضلاً عن الأسئلة 
البائلة بالباتف والفاكسء» والقصص التي يتفطر لبا القلب حسرة وندامة: 
وفضلاً عن أولئك الذي باعوا أعراضهم للشيطان أو أقدموا على ظلم الآخرين 
سم والمفازلات والمطالبة تلو المطالبة بفعل الزنى أو اللواط لتسكين 

لشهوة المستعصية على الجميع وخاصة الشباب والبنات. 

أقول بهذه المواقف أقدمت بعد مشاورات مع جمع من أهل العلم والفضل 
والحل والعقد وطرحت عليهم رأيي ب المسألة » وأن الأدلة لا ترتقي إلى 
التحريم » وأرفقت لبم القصص والأسئلة ورسائل الشباب والبنات وأن الإعلان 





والتصريح بجواز ممارسة العادة السرية هو المخلص لبؤلاء من هذه الفتن 
المحدقة بمجتمعنا . 

الل :ما إن أوقفت أهل العلم وبعض العلماء على هذه المسألة المهمة 

للشباب وااذت لفتيات إلا واستحسنها أكثره هم؛ وبعضهم قال لي : إني ي أفتي 

بجوازها لكن للأفراد والخاصة:؛ فليس لدي الجرأة بالتصريح بجوازها 
خوفاً من ردود الأفعال من المتعصبة لبعض أقوال أهل العلم ‏ بلادناء ويهذا 
أوصاني بإخراج هذا البحث فهو من الأهمية بمكان . 

فرحم الله الإمام الشوكاني وابن حزم ومن سبقهم من أئمة السلف 
الأعلام الذين لو عاشوا 4 عصرنا عصر التقنية والإعلام المسموع والمرئي 
والمجلات والصور الجنسية والعارية لزادوا من مناصرة الشباب والفتيات 
بجواز ممارسة العادة السرية بُعدا عن الحرام وطرداً للشيطان وثباتاً على 
الطاعة والعمل الإسلامي الجاد . 

إن جواز ممارسة العادة السرية وخاصة عند الحاجة لبا والاضطرار إليها 
كسرا للشهوة وطرداً للتخيلات الجنسية المحرمة وقطع وساوس الشيطان 
الرجيم من الدخول والولوغ إلى عالم الفاحشة لبو من أهم الحلول وأقريها 
للراحة النفسية والاستمرار 4 العمل الصالح ومواصلة طريق الدعوة بدون 
توقف أو فتور 








ثبت حديةا بلا منازع أن من فعل الاستمناء (العادة السرية) باعتدال وعند 
الحاجة والضرورة لا يضر باألصحة والجسم ولا يعوق الناس عن الزواج 
ولا يؤدي إلى الجنون كما هو مشاع؛ وقد سأل أحد طلاب العلم طبيباً 
يعرفه شخصياً ب مستشفى الملك خالد رحمة الله عليه عن ضرر ممارسة 
العادة السرية فقال له : (ليس هناك أضرار منها ) . 

ومما يصدق قول هذا الطبيب هو الواقع» فالشباب والفتيات يمارسونها 
السنون تلو الستين؛ فليآت المحرمون للعادة السرية أعدادا من الشباب 
والفتيات أصابتهم الأمراض بسبب ممارستهم للعادة السرية إن كانوا 
صادقين . 

وهاهم المحرمون أيأ كانوا ريما قد مارسوا العادة السرية ل وقت شبابهم 
مرات ومرات وقد يكون بعضهم لا زال ربما إلى هذا اليوم يمارسها نظراً 
لكثرة الفتن والمغريات والشهوات » فهل عندهم أمراض بسبب ممارستهم 
لبذه العادة المستمصية الذي بالغ من زعم أنه لا يمارسها ‏ وشت شبابه : 
خاصة إن لم يكن متزوجاً © تلك المرحلة إلا ما شاء ريك .١‏ 

وليذكر هؤلاء أمراضهم 5 وهل عالجوها # المستشفيات بج الداخل أو 
الخارج ؟. 





يقول أحد علماء الطب : ( إن هناك شانين ب4 المائة من الشباب يمارسون 
العادة السرية على مدار الأيام: وربما الساعات فلم يصبهم أي مرض منها )١‏ 
ويقول : ( إنه ليس هناك ضرر منها إلا إذا كثرت ) . 

كذلك شت بالمشاهدة أن ممارسة العادة السرية لا يسبب المرض العقلي 
وأن وجودها © بعض أنواع الجنون يدل فقط على أنها أحد أعراضها وليست 
مسببة لها . 

وضرر الاستمناء . العادة السرية . الوحيد هو نفسي» إذ تؤدي أحياناً إلى 
الشعور بالإثم والقلق والخوف» وهذا مشاهد جداً بين الشباب والفتيات: وقد 





رأيت هذا 4 طلابي وممن يتبعني بعد أي محاضرة لي أتعرض فيها للشباب 
والشهوة: فلديهم الشعور والقلق النفسي والخوف المتزايد واتهام النفس 
بالنفاق بين الشباب والفتيات عند أو بعد ممارسة العادة السرية » ظناً منهم 


أنها محرمة؛ والواقع خلاف ذلك كما قلنا سابقا 


- فن کي" س سے یت ت الدسحاو و يي bh‏ ا اکا 4 





أحاديث تحريم العاجدة السرية ظ 


إا يصح منها شيء 





هناك جملة من الأحاديث والآثار أستدل بها بعض أهل العلم من المتقدمين 
والمعاصرين على تحريم ( الاستمناء ) المسماة 4 عصرنا ( العادة السرية ) 
ولكنها أحاديث ضعيفة جدأ لا يعتمد عليها البتة وفيها الموضوع» ولم يصح 
هذا اقاب ھا کے :1 آى له بيضع ج باب تسريه العادة السرا حدية 
صحيح يعتمد عليه» وسوف تسرد مضنا من هذه الأحاديث والآثار ليقف 
الشباب والفتيات على ضعفها بأنفسهم . ظ 

الحديث الأول : حديث أنس بن مالك مرفوعاً إلى النبي 4# أنه قال : 
(سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين» 
ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبواء من تاب تاب الله عليه؛ ( الناكح 
يده ... إلى آخر الحديث ) . 

هدا الحديث جاء من طريق مسلمة بن جعفرء وحسان بن حميد وهو 
مجهول هو وشيخه كما قال الإمام الذهبي رحمه الله » وقال أبن الجوزي 
رحمة الله عليه ( هذا الحديث لا يصح عن رسول الله 4 ) » وقال الحافظ 
أبن كثير رحمة الله عليه بے تفسيره )١60١ = ۲٤۹/۳(‏ يعد أن ساق الحديث : 
(هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته) . وقال الشيخ الألباني 
رحمة الله عليه 2 إرواء الغليل (08/8) رقم )۲۶١(‏ : ( وهذا سند ضعيف 
علته مسلمة ) وقال الأزدي عنه (ضعيف) . 

الحديث الثاني : حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى النبي 4# أنه قال: 
(أهلك الله عز وجل أمة كانوا يعبثون بذكورهم ) قال ابن الجوزي رحمة 
الله عليه : ( هذا الحديث مروي عن إسماعيل البصري»ء وهو مجهول: و2 
سند الحديث أبو جناب وهو ضعيف ) . 


الحديث الثالث : هذا الحديث مشتهراً بين الناس بهذا اللفظ وهو 





(ملعون من نكم يده ) وجاء بلفظ (ناكح اليد ملعون) وكلا الحد 
ضعيفين لا يحتج بهما بتاتاً على تحريم العادة السريةء اص 
الله عليه 4 كتابه (المصنوع) تحت رقم (174؟) و كتابه (الأسرار المرفوعة) 
تحت رقم (015) : ( لا أصل له؛ صرح به الرهاوي) ومثله قال العجلوني بے 
(كشف الخفا) (4۳۱/۲) نحت رقم (۲۸۳۸) ورواه الأزدي بے (الضعفاء) 
وصرح شرف الدين الرهاوي لل أواخر مبحث ( النهي وأقسام المناهي ) 2 
حاشيته على شرح المنار ص (575) تعليقاً على استدلال ابن مالك بهذا 
الحديث ولكن بلفظ ( ناكح اليد ملعون ) قال ما نصه :( لم أجده بك 
كتب الحديث ). 
الحديث الرابع : ( يجيء الناكح يده يوم القيامة ويده حبلى ) وهذا 
الحديث ضعيف من جهة السند ء فلا يصح رفعه إلى النبي ب . 
هذه هي أهم الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس ب4 هذه المسألةء وقد 
تبين فيما تقدم ضعفها وأنه لم يصح منها ے4 الباب شيء يمكن الاعتماد عليه 
4 تحريم العادة السرية . 
وعلى هذا فلا يجوز لأي إنسان مهما كان أن يحرم ممارسة الاستمناء 
(العادة السرية) بأحاديث ضعيفة أو موضوعة» لم يصح منها شيء البتة . 
وقد اتصلت بالشيخ سليمان العلوان وفقه الله اة غ ضنهدة اا عاد 
التي ثحر م الاستمناء (العادة السرية) وهل يصح ب4 الباب منها شيء ؟. 
فقال : جميع ما ورد من الأحاديث التي تُحرم الاستمناء كلها غير 
صحيحة ؛ فهي إما ضعيفة أو موضوعة . 
وكلام الشيخ مقارب جداً أ لكلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه حيث 


فطع بعدم صحة آي حد يث 4 هذا الباب دون النظر إلى رأيه فيها . 


إذأ مادام أن اة تحريم العادة السرية لا تصح بتاتأ مع صحة وقوة أدلة 
المجوزين وكثرة الآثار الواردة عنهم فلا يحق لأحد أن يجزم بتحريمها . 

فإذا هي جائزة وخاصة عند الحاجة والضرورة كما قلنا فيما تقدم: 
والسلف أعلم وأحدكم وأسلم من الخلف ١!‏ . 





| خاتمة مهمة لمن يمارس العادة السرية | 
0 من الشباب والفتيات ٤‏ 





بعد الب ڪ. والإطلاع ج ۹ 0 من أهم هه م ایا 21 يأب والفتيات وخا م 3 


عصرنا عصر الشهوات والشبهات نريد أن نوصي هؤلاء الشباب والفتيات 
وصية لبا ارتباطها بهذه الرسالة وبهذا الموضوع الحساس » ألا وهي عدم 
الإغراق والتوسع ب ممارسة العادة السرية على مدار الساعة كما يقال بلا 
حاجة ماسة وضرورة قاهرة يلجأ بعدها الإنسان الى ممارسة العادة السرية . 

فالذي ينبغي لكل شاب وفتاة أن يسارع كل منهم إلى تحصين نفسه 
بالزواج فهو المخلص بعد الدعاء من الشهوة » كما ينبغي عليه أن يشغل نفسه 
ووفته بالطاعات والمباحات دون التوسع فيها » وأن يملأ الإنسان وقته بالحلال 
والأعمال الشريفة لدينه ولأمته › وأن يكثر من صيام النوافل وذكر الله عز 
وجل والتوبة والاستغفار 4 كل حين من ليل أو نهار . 

وعلى الشباب والفتيات عدم القرب من الفتنة وما يثير الشهوة والفرائز 
كالئنظر إلى الصور الجميلة والنساء العاريات المميلات 2 الفضائيات أو 
المجلات السافرة أو مصاحبة المردان ومدوامة النظر إليهم والجلوس معهم > 
فهذا كله مما يثير الغرائز والفريزة الجنسية لدى الجنسين الشباب والفتيات 
فإذا ما فعل الشباب والفتيات الأسباب لتجنب دواعي تهييج الغريزة والشهوة 
ثم رأى بعد ذلك أنه ب صراع مع الشهوة وتغلل فكره بالتخيلات والتصورات 
التي تدعوه إلى الجنس والحرام فليقدم حينها بلا تردد أو توقف على ممارسة 
العادة السرية لكبح جماح هذه الشهوة والغريزة الجنسية والقضاء عليهأ حتى 
لا ينزلق ب4 المخاطر الخطيرة والمحرمات الجسيمة » وحتى لايبقى 4 ساعات 
طويلة يتصارع فيها مع الشيطان الرجيم حول الحرام والفاحشة من حيث 
يشعر أو لا يشعر نظراً لقوة الغريزة الجنسية لدى الشباب والفتيات. 

وكم من الشباب من ترك الاستقامة وحلق العلم والتعليم وحلق القرآن 
الكريم والدعوة والإرشاد وإمامة المسجد أو الأذان وسلك طريق الفساد 





والانحراف بسبب العادة السرية وممارستها على فترات متتابعة » حتى اتهم 
نفسه بالنفاق والخيانة وأنه يتستر بلباس الصلاح والدين والعلم وهو لا زال 
يمأرس العادة السرية مما دعاه هذا الاعتقاد مع وسوسة الشيطان له بقطع 
علاقته نهائياً بالخير وأهله وبالعلم وأهله » ويالاستقامة وأهلها » مفارقاً 
أصحابه وإخوانه» متوجهاً بعد ذلك إلى طرق الشر والفساد » مُعلناً حياة 
جديدة مليئة بالحرام والشهوات » ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

إن أتحراف الشباب والفتيات بسبب إعتقادهم الموهوم بحرمة العادة 
السرية يعتبر هو السيب الرئيسي الذي دعاني إلى إخراج هذا البحث 
وعرضه على الشباب والفتيات حتى لا ينحرفوا وينزلقوا 4 سراب الجريمة 
والفساد والحرام . | ظ 

واخيرا : طقد توصلنا ہے آخر هذه الرسالة بعد البحث والتحري على مدار 
خمسة عشر عاما إلى جواز ممارسة الشباب والفتيات للعادة السرية وإلى عدم 
حرمتها وأنه لا يصح بے حرمتها دليل صحيح صريح يمكن الاعتماد عليه 2 
هذه المسألة » وأن كل دليل ذكره الخرتون على تحريم الاستمناء ( العادة 
السرية ) فهو ضعيف لا يعتمد عليه بتاتاء وهذا ما نعتقده ونفتي به فإن 
أصبت فمن الله وحده وإن أخطاتث فمن نفسي والشيطان . 

وختاماً من أراد من الشباب والفتيات أن يكتب لنا رسالة أو مشاركة أو 
افتراح أو قصة أو زيادة أو أستفسار؛ فليرسل لنا على البريد الإلكتروني 
المذكور 4 رسالتي هذه. ظ 

وسيحكون جميع ما يرسل ے4 بريدنا المدكور على عناية تامة منا واطلاع 
متواصل يوماً بيوم بإذن الله تعالى » ظلعلنا أن نقوم بإخراج موقع بذلك على 
الإنترنت ؛ فتنفعنا هذه الرسائل والمشاركات . 

مع التأكيد اننا حينما اخترنا اسما مستعاراً لرسالتنا هذه ليس خوفاً من 
المواجهة أ او شزا عن الحقيقة » ولكنها المصلحة التي ثراها الآن ١‏ ونعدكم 

خيرا بإذن الله بأننا سوف نصرح باسمنا ب4 أقرب فرصة سائحة نراها مناسبة 
للواقع ؛ ليعلم حينها الشباب والفتيات آننا لم نرد لبم سوى الخير والثبات على 





وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين 
وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أخوڪم / 
أبي 505 الخالدي 
السعودية > الرياض 
20 اھ 
khlde555@hotmaıl.com‏ 
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الموضوع 


المقدمة 

العادة السرية ( الاستمناء ) تكلم عنها السلف قبل الا 
الشباب والفتيات والعادة السرية عند الحاجة . 

أقوال الأئمة الذين أجازوا الاستمناء ( العادة السرية ) . 


أدلة المحرمين للعادة السرية والرد عليها . 
وسقي و س ا 2 


شاب يحرم العادة السرية وشاب يجيزها فانظر الفرق بينهما . 


أسئلة كثيرة من الشباب والفتيات عن العادة السرية . 
شار الأغينا م( العادة السوية ) لا وو ظا منها:. 
أحاديث تحريم العادة السرية لا يصح منها شىء . 


| خاتمة مهمة لمن يمارس العادة السرية من الشباب والفتيات . 
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